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في توقيت وُصِــف بالمريب، اشتعلت 
النيران، ظهر أمس، في أحد المخازن 
»المفوضية العليا المستقلة  الخاصة بـ
لــانــتــخــابــات« فـــي مــنــطــقــة الــرصــافــة 
فــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، وفــق 
بــغــداد«،  عمليات  »قــيــادة  أعلنته  مــا 

التي أكّــدت في بيان أن »فــرق الدفاع 
المـــــدنـــــي ســــيــــطــــرت عــــلــــى الــــحــــريــــق«. 
ــــى أن »مــســؤولــيــة  ــار الـــبـــيـــان إلـ ــ ــ وأشـ
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة تــقــتــصــر فــقــط على 
خزن  لمراكز  الخارجي  السور  حماية 
ــه لــيــس لها  المـــفـــوضـــيـــة«، مــضــيــفــة أنــ

أي عــمــل داخــــل المـــخـــازن، »الـــتـــي هي 
ــر  ــتـــصـــاص المـــفـــوضـــيـــة«. وأمــ ــن اخـ مــ
رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، من 
في  العمليات  قــيــادات  جميع  جهته، 
»تـــشـــديـــد الإجــــــــراءات  المـــحـــافـــظـــات بــــ
ــادة  الأمــنــيــة لمـــخـــازن المــفــوضــيــة، وزيــ
الــقــطــعــات المــخــصــصــة لــحــمــايــتــهــا«، 
الأدلــة  مديرية  في  »المختصين  داعياً 
الــجــنــائــيــة إلــــى الــكــشــف عــلــى مــوقــع 
الـــحـــادث، والــتــحــقــيــق، وإعــــداد تقرير 
مــفــصّــل بـــالـــحـــادث وبــــالأضــــرار بعد 
تــدقــيــقــهــا بــشــكــل نــــهــــائــــي«. بــــــدوره، 
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، 
ــــزل صــنــاديــق  الـــلـــواء ســعــد مـــعـــن، »عـ
ــتــــراع المــهــمــة عـــن حـــريـــق مــخــازن  الاقــ
المــفــوضــيــة، ومـــا احــتــرق جـــزء بسيط 
مــن الــصــنــاديــق«، فــي حــين قــال نائب 
مجلس  في  الأمنية«  »اللجنة  رئيس 
إن  الربيعي،  بــغــداد، محمد  محافظة 
احــتــرقــت  قـــد  والــصــنــاديــق  »الأوراق 

بالكامل«.
ــــزة  ــهـ ــ ــع أجـ ــيــ ــمــ ــل الـــــحـــــريـــــق جــ ــ ــمــ ــ وشــ
التحقق  ــزة  ــهـ الــنــتــائــج، وأجـ تــســريــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــكـــتـــب 
ما  الرصافة، وفق  ــ  انتخابات بغداد 
أعــلــنــه رئـــيـــس »مــجــلــس المــفــوضــين« 
مــعــن الـــهـــيـــتـــاوي، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
يــــؤثــــر عــلــى  ــريــــق لا  ــحــ »الــ أن  نـــفـــســـه 
الاقتراع  فـــأوراق  الانتخابات،  نتائج 
سخت، ونمتلك نسخة احتياطية 

ُ
قد ن

عــنــهــا فـــي المــكــتــب الـــوطـــنـــي ومــكــتــب 
واعتبر  الرصافة«.  بغداد  انتخابات 
بــيــان، أن »المفوضية  الــهــيــتــاوي، فــي 
مستهدفة من جميع الجهات لثنيها 
عن أداء عملها الديموقراطي بموجب 
القانون والدستور«. والجدير بالذكر 
أن الهيتاوي كان رفع دعوى قضائية 
ــنــــواب، سليم  ضـــد رئــيــس مــجــلــس الــ
ــلـــى خــلــفــيــة تــصــويــت  الــــجــــبــــوري، عـ
البرلمان الأسبوع الماضي على تعديل 

قـــانـــون الانــتــخــابــات يــمــا يــلــغــي آلــيــة 
الــعــد والــفــرز الإلــكــتــرونــيــين لأصـــوات 
الــنــاخــبــين، وانـــتـــداب 9 قــضــاة لإدارة 
وتجميد  الانـــتـــخـــابـــات«،  »مــفــوضــيــة 
ــة«، حــتــى  ــيــ ــفــــوضــ عـــمـــل »مـــجـــلـــس المــ
»الانتهاء من التحقيقات في عمليات 
التزوير«، الأمر الذي وصفه الهيتاوي 

»المخالف للقانون والدستور«. بـ

حــادثــة أمــس، التي تزامنت مــع قــرار 
ــاء الأعــــلــــى« تــعــيــين  ــقـــضـ »مـــجـــلـــس الـ
قــضــاة لــإشــرف عــلــى عــمــلــيــات العد 
ــدلًا مـــن أعــضــاء  ــ والــــفــــرز الـــيـــدويـــين بـ
»مــجــلــس المــفــوضــين« الـــذيـــن أوقــفــوا 
عـــن الـــعـــمـــل، دفـــعـــت مــخــتــلــف الــقــوى 
ــدة مـــنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة )المـ
ــاؤل حـــول  ــســ ــتــ ــى الــ ــ ــررة( إلــ ــ ــــضـ ــتـ ــ والمـ

هوية منفذها. إلا أن عضو »مجلس 
المــــفــــوضــــين«، ســـعـــد كـــاكـــائـــي، أرجــــع 
ــق إلــــــى »الــــقــــصــــور المــتــعــمــد  ــريــ ــحــ الــ
داخـــل  الانــتــخــابــيــة  الإدارة  قــبــل  مـــن 
المــفــوضــيــة«، لافــتــاً إلـــى أن »مــوظــفــي 
عن  مــســؤولــون  الانــتــخــابــيــة  الإدارة 
ــــراع،  ــتـ ــ ــاديـــق الاقـ ــنـ ــة صـ أمـــــن وســــامــ
ويتحملون ما حصل«. وفي معرض 

يحيى دبوق

فـــــي نــــهــــايــــة أيــــــــار المــــــاضــــــي، أي قــبــل 
عـــشـــرة أيــــــام، شــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
على  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
أنه »لن نكتفي بخروج إيران فقط من 
جنوب سوريا، بل يجب على إيران أن 
تــخــرج مــن كــل ســوريــا«. أمـــس، تراجع 
نــتــنــيــاهــو عـــن يــقــيــنــه، واصـــفـــاً الــهــدف 
ــه عــقــبــات، إذ أكـــد في  ــ بــالــشــائــك ودونـ
»خـــروج  أن  الــحــكــومــة  جلسة  مستهل 
ــران مـــن ســـوريـــا هـــو مـــســـار طــويــل،  ــ إيــ
إذا وضــعــت لنفسك  بــأنــه  أؤمـــن  لكني 

هدفاً، فهناك إمكانية لأن تصل إليه«.
ــي مـــوقـــف  ــ الـــــتـــــراجـــــع واضـــــــــح جـــــــداً فــ
ــيـــاهـــو مـــــن إمـــــكـــــان الــــنــــجــــاح فــي  ــنـ ــتـ نـ
ــا، ولافـــت  »إخــــــــراج« إيــــــران مـــن ســــوريــ
جــداً أنــه يــأتــي مــن على طــاولــة جلسة 
الــحــكــومــة، بــعــد ســلــســلــة تــصــريــحــات 
ــل لــن  ــيــ ــرائــ ومـــــواقـــــف قـــطـــعـــيـــة، أن إســ
إيــران وإنهاء  ترضى بأقل من إخــراج 
ــرانـــي فــي كــل الــجــغــرافــيــا  الـــوجـــود الإيـ
الــســوريــة مــن دون أي اســتــثــنــاءات. ما 
الجديد فــي المــوقــف الإســرائــيــلــي؟ وما 
الدافع إلى التراجع؟ وما هي الأسباب 
الــتــي أدت إلــى إفــهــام إســرائــيــل حــدود 
وســـقـــوف مـــا لــديــهــا مـــن قـــوة والـــقـــدرة 

على استخدامها؟
بعد الاعــتــداء الإســرائــيــلــي على مطار 

ــي فــــــور« الــــــذي اســـتـــهـــدف ضــبــاطــاً  ــ »تـ
وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، 
ــان يــفــتــرض بــحــســب الــرهــان  والــــذي كـ
ــام  ــ يــــدفــــع إيـــــــــران أمـ الإســــرائــــيــــلــــي أن 
خــيــاريــن: إمــا التكيف والانــكــفــاء أمــام 
الــتــي تفرضها إســرائــيــل من  المــعــادلــة 
ــداف، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذا الاسـ ــ ــــال هــ خــ
ــتـــكـــون أمـــــــام مــــزيــــد مــــن الـــضـــربـــات  سـ
باستهداف  جرأة  والأكثر  التصاعدية 
الــوجــود الإيــرانــي بــهــدف استئصاله؛ 
يـــعـــطـــي مـــــبـــــرراً لإســــرائــــيــــل  وإمــــــــا رد 
كامل  باستهداف  تهديداتها  بتنفيذ 
الــوجــود الإيــرانــي في ســوريــا. وضمن 
الــخــيــاريــن، تــكــون إســرائــيــل قــد حققت 

هدفها المعلن.
مــــا حـــصـــل فــــي جـــبـــهـــة الـــــجـــــولان، فــي 
»ليلة الصواريخ«، كشف عن معادلات 
إسرائيل.  له  تخطط  كانت  لما  مغايرة 
وربـــمـــا أهــــم مـــن الــنــتــائــج الــعــســكــريــة، 
لــتــلــك الـــلـــيـــلـــة، كـــانـــت الــــرســــائــــل الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى تـــل أبـــيـــب وكـــشـــف عنها 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــين 
ــا ضــمــنــيــاً  ــهـ ــدتـ ــي أكـ ــتــ ــه، والــ ــلــ نـــصـــر الــ
الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة الــكــاشــفــة عـــن أن 
فيهم  بمن  المــصــغــر،  الــــوزاري  المجلس 
مــمــثــلــو الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــث 
ورفــض طروحات تدعو إلى استغال 
في سوريا،  واسعة  الضربة لضربات 
خشية أن يتدخل حزب الله وتتدهور 

الأمور إلى مواجهة واسعة، لن تصبّ 
في مصالح إسرائيل.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة ومــتــصــلــة، جـــاءت 
ــــول  ــلــــة الاتــــــــفــــــــاق الـــــفـــــاشـــــل حـ ــيــ حــــصــ
»المـــصـــالـــحـــة« فـــي الـــجـــنـــوب و»فــيــتــو« 
الأمر  على مضمونه،  السورية  الدولة 
الذي كشف لتل أبيب أن رهاناتها على 
إمــكــان تــراجــع دمــشــق أمـــام الضغوط، 
تقدير  عــن  وبــعــيــدة  رهــانــات متطرفة 
ــــوري  ــسـ ــ ــــف الـ ــوقــ ــ ــات المــ ــبــ ــثــ صـــحـــيـــح لــ
ــام الــضــغــوط، حــتــى وإن جـــاءت من  أمـ
تــلــزم إسرائيل  الــحــلــفــاء. وهــي حقيقة 
بــــإعــــادة دراســـــــة جــــــدوى »خـــيـــاراتـــهـــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« والإفـــــــــراط بـــالـــرهـــان 

عليها.
ــيــــرة إلــــى أوروبــــــا،  خــــال جــولــتــه الأخــ
المــبــاشــرة  الأولـــويـــة  أن  أعــلــن نتنياهو 
لإسرائيل هي إخراج إيران من سوريا، 
لكن بعد أقل من 48 ساعة على موقفه 
هـــذا، أقــر بــأن إخـــراج إيـــران هــو مسار 
طـــويـــل. وهــــو بــذلــك يــقــرّ بــــأن الــطــريــق 
غير ممهدة أمام تل أبيب لتحقيق هذا 
الــهــدف الـــذي تــحــول مــن هـــدف قطعي 
ــقــــدرة على  إلــــى هــــدف مــشــكــوك فـــي الــ

تحقيقه.
مــوقــف نــتــنــيــاهــو المــعــلــن لــيــس موقفاً 
عـــابـــراً، ويــنــطــوي عــلــى دلالات وإقــــرار 
ــدرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــقــ ــ بـــمـــحـــدوديـــة الــ
الــذاتــيــة، وأن هــنــاك خــطــوطــاً حــمــراً لا 

لتحقيق  تجاوزها  أبيب  تل  تستطيع 
ــذا الــــهــــدف. المــــســــار الـــطـــويـــل يــعــنــي  ــ هـ
ــعــــادلات مــفــروضــة  ــــود عــقــبــات ومــ وجـ
تحول دون أن يكون »المسار قصيراً«، 
مع أنه في إقــراره هو، وكل المسؤولين 
فــي إســرائــيــل، يحتل أولــويــة فــي هــذه 
ــراع مع  المـــرحـــلـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــــصــ

العدو.
بـــذاتـــهـــا  ــنـــى ذلــــــــك، أن إســــرائــــيــــل  مـــعـ
تــحــقــق  أن  ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ لا  وقــــــدراتــــــهــــــا 
ــــدف، لــكــنــهــا ســـتـــواصـــل المــســعــى  ــهـ ــ الـ
عــبــر واشــنــطــن ومــوســكــو لــتــحــقــيــقــه، 
ــنـــي ذلــــك  ــعـ ــه لا يـ ــفـــسـ وفـــــــي الـــــوقـــــت نـ
 عـــن تــوجــيــه 

ّ
أن الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــف

 ،
ً
إليها سبيا اســتــطــاع  مــا  الــضــربــات 

لكنها ضربات ستبقى دون الخطوط 

الــحــمــر الــتــي رســمــهــا مــحــور المــقــاومــة 
في سوريا.

مـــوقـــف  أن  إلــــــــى  الالـــــتـــــفـــــات  يـــنـــبـــغـــي 
مــن 24 ساعة  أقــل  نتنياهو جــاء بعد 
أن  على  الــلــه  نصر  السيد  تشديد  مــن 
الـــحـــرب الـــكـــبـــرى مــقــبــلــة فـــي الــنــهــايــة، 
تــنــشــب لأي ســـبـــب، وهـــو  أن  ويـــمـــكـــن 
التأكيد،  على  التشديد  مــع  بالتأكيد، 
حضر بقوة لدى المؤسستين العسكرية 
والسياسية في إسرائيل، ودلالاتــه أن 
ما تسعون إلــى تحقيقه دونــه عقبات 
إلى  يــؤدي  أن  مانعة، ويمكن  حقيقية 

تدحرج ومواجهة عسكرية واسعة.
الصواريخ  لليلة  السياسية  النتائج 
كــــانــــت أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن نــتــائــجــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــنـــطـــوي عـــلـــى دلالات 
ــة مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــوقــ ــبــ ــســ غــــيــــر مــ
ــاضــــي. وواضــــــح أن الإقـــــرار  الـــقـــرن المــ
ــلــــي بـــالـــعـــجـــز، المـــعـــبّـــر عــنــه  الإســــرائــــيــ
ــــل« فـــــي مـــواجـــهـــة  ــــويـ ــــطـ »المـــــســـــار الـ بــــــ
الوجود الإيراني في سوريا، جاء بعد 
دراســات وتقدير وضع لدى المؤسسة 
العسكرية وتبعاً لها السياسية، حول 
والكلفة  والنتائج  والقيود  الخيارات 
ــان والــــجــــدوى، وبــالــتــالــي هو  ــمــ والأثــ
حصيلة مسار من الرسائل وتحديداً 
تلك التي حصلت في ليلة الصواريخ، 
الله أول  السيد نصر  وانتهاءً بإعان 

من أمس.

علي حيدر

لــلــمــرة الأولـــى مــنــذ أشــهــر، يعقد المــجــلــس الـــوزاري 
لمناقشة  جلسة  )الكابينت(  ــر  المــصــغَّ الإســرائــيــلــي 
الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــــزة. ووفــــق تــقــاريــر إعــامــيــة 
إسرائيلية، يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الموضوع 
إلى تسوية  التوصل  القطاع وفرص  في  الإنساني 
ســيــاســيــة. وتــأتــي جــلــســة »الــكــابــيــنــت« فــي ســيــاق 
»مــســيــرات الــعــودة« المــتــواصــلــة طـــوال أيـــام الجُمعة 
الشعب  خالها  ــر 

ّ
ســط وبعدما  المــاضــي،  آذار  منذ 

التضحية  مــاحــم  أعــلــى  الــقــطــاع  فــي  الفلسطيني 
فلسطين،  لقضية  وولاءً  واندفاعاً  شجاعة  وأظهر 
ــل مــعــهــا كـــل المــتــربــصــين بــالــقــضــيــة، وأشــعــل  ــ أذهـ
أضــــواءً حــمــراً فــي تــل أبــيــب إزاء مــفــاعــيــل مخطط 
رفع  كذلك  الــقــرن«،  »صفقة  عبر  القضية،  تصفية 
يــؤدي تواصل هذه  أن  إمكانية  القلق من  مستوى 
في  مشابهة  انعكاسات  إلــى  وتــطــورهــا  المــســيــرات 

الضفة المحتلة، وهو ما قد يغيّر المعادلة.
ــع تــقــاريــر  تـــتـــزامـــن جــلــســة »المـــجـــلـــس المـــصـــغـــر« مـ
ر مــن انــفــجــار الــوضــع 

ّ
الــهــيــئــات الــدولــيــة الــتــي تــحــذ

التي يسببها الحصار   الأزمــة 
ّ

لم تحل إذا  في غزة 
المتواصل منذ أكثر من 12 عاماً، ومع النقاش الذي 
العامة للأمم المتحدة حول الوضع  تجريه الجمعية 
في  الإسرائيلي  السفير  أدانــه  ما  وهــو  القطاع،  في 

 
ً
بدلا »للأسف،  بالقول:  دانــون،  داني  المتحدة،  الأمم 

إلى  إرهابيي حماس، هناك دول تسعى  إدانــة  من 
طريق  من  الداخلية  السياسية  احتياجاتها  تلبية 

الإضرار بدولة إسرائيل في الأمم المتحدة«.
الأميركي  الموقف  مع  الإسرائيلي  البحث  ويتناغم 
الذي عبّر عنه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، 
ــى الـــشـــرق الأوســــــط، جــيــســون  ــ ــــد تــــرامــــب، إل دونــــال
 الــوضــع فــي غــزة أمر 

ّ
غــريــنــبــات، بــالــقــول إن »حـــل

إنــســانــيــة، لكنه مهم أيضاً  أيــضــاً لأســبــاب  حــاســم 
لأمن إسرائيل ومصر«.

في المقابل، يأتي بحث القيادة الإسرائيلية للوضع 
تام  انهيار  من  إسرائيل  لمخاوف  ترجمة  غــزة  في 
هــنــاك، وهــو مــا تــرى فيه تــل أبــيــب تــهــديــداً لأمنها، 
على  قتالياً  تصعيداً  بالضرورة  سينعكس  لكونه 
حدود القطاع. وكان نتنياهو قد وعد خال زيارته 
الأخيرة لألمانيا بأن إسرائيل »ستبحث الاحتمالات 
قطاع  في  الإنساني  الانهيار  لمنع  كافة  والخيارات 
الرسمي،  الخطاب الإسرائيلي  غزة«. لكن، كما هو 
إن مــســؤولــيــة جــريــمــة الـــحـــصـــار، الـــــذي يــفــرضــه 
لأنهم  الفلسطينيين،  الضحايا  على  تقع  الاحتال 
لــم يــتــنــازلــوا عــن عــودتــهــم إلــى وطــنــهــم، ويرتكبون 

جريمة الدفاع عن أنفسهم وشعبهم.
على أي حال، كشف تواصل »مسيرات العودة« عن 
حجم التصميم الذي يتحلى به الشعب الفلسطيني، 

ز لــدى صــنــاع الــقــرار الإســرائــيــلــي محدودية  إذ عـــزَّ
الرهان على إمكانية إخضاع القطاع في ظل مقاومته 
بدعم  تــرامــب،  إدارة  تسعى  الــتــي  الــتــســويــة  صيغة 
الفلسطيني.  الشعب  على  فرضها  إلــى  السعودية، 
المقاومة  أن  لحقيقة  إدراكـــاً  أكثر  العدو  كيان  وبــات 
عن  والتخلي  المــســاومــة  بـــوارد  ليست  الفلسطينية 
ساحها وخيارها المقاوم، أو على مقايضة تحسين 
الوضع المعيشي مقابل التخلي عن كامل فلسطين.

في ضوء ذلك، تبقى آفاق البحث الفعلية على طاولة 
المجلس الوزاري الإسرائيلي بما يحافظ على ورقة 
الضغط ــ الحصار ــ على القطاع، وفي الوقت نفسه 
عسكرية.  مواجهة  نحو  التدحرج  دون  يحول  بما 
ــذا الإطـــــار، يــأتــي بــحــث »الــكــابــيــنــت« كما  ضــمــن هـ
تــقــول تــقــاريــر إعــامــيــة فــي اقــتــراحــات عــدة تهدف 
إلى التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية على نحو 
مدروس، أي من دون أن يعالجها جذرياً، كي تبقى 
تــحــت ســقــف اســتــمــرار الــحــصــار، لــكــن بــمــا يحول 
الواسعة.  العسكرية  المواجهة  نحو  التدحرج  دون 
وهـــكـــذا، تــكــون إســرائــيــل قـــد قــدمــت نــفــســهــا أمـــام 
الواقع  على  أنها حريصة  على  الدولي  العام  الــراي 
بــمــا يغطي عــلــى جرائمها  الــقــطــاع،  فــي  الإنــســانــي 

الفلسطينيين. الدموية بحق المتظاهرين السلميين 
ويــنــبــغــي الـــقـــول إن الـــــردّ الإســـرائـــيـــلـــي الــوحــشــي، 
العربي،  العالم  وأيضاً  الضفة  في  السكون  وحالة 

كلها  الإسرائيلية،  الجرائم  إزاء  الــدولــي  والتجاهل 
ســاهــمــت حــتــى الآن فـــي الـــحـــدّ مـــن مــفــاعــيــل هــذه 
المــســيــرات ونــتــائــجــهــا. مــع ذلـــك، لــيــس أمـــام الشعب 
الــفــلــســطــيــنــيّ فـــي هــــذه المــرحــلــة إلا انــتــهــاج خــيــار 
الــحــراك الشعبي الــشــامــل فــي كــل أمــاكــن وجـــوده، 
منع  في  المشاركين  أو  المترددين  على  يفرض  بما 
الــخــيــار وتــبــنــي مصلحة  الــتــنــاغــم مــع هــذا  تشكله، 
هذا  إن  بــل  اعــتــبــار.  أي  فــوق  الفلسطينية  القضية 
أمــام خيانة عربية  قــادر على تشكيل سدّ  الحراك 
إفشال »صفقة  أخرى:  وبعبارة  أخرى،  ــ سعودية 

القرن« بالنضال الشعبي.
صحيفة  فــي  العسكري  المعلق  رأى  ذلـــك،  بــمــوازاة 
الــذي ساد  الــهــدوء  أن  »هــآرتــس«، عاموس هرئيل، 
منذ عـــدوان »الــجــرف الــصــامــد« قــد تــبــدد وانتهى، 
الأمر الذي يتعارض مع تقديرات أخرى تراهن على 
العدو  الذي مارسه جنود  الجماعي  القتل  مفاعيل 
الخلفية،  هذه  على  الفلسطينيين.  المتظاهرين  ضد 
يتوقع هرئيل أن تتواصل التظاهرات في الصيف، 
مبيناً أن »لدى حماس مزيجاً جديداً من الوسائل: 
والمفرقعات  المــواجــهــة،  إلــى  تذهب  التي  التظاهرات 
الــنــاريــة، والــصــواريــخ فــي بعض الأحــيــان، للحفاظ 
التدحرج نحو  أما عن خطورة  المقاومة«.  نار  على 
مــواجــهــة شــامــلــة، فـــرأى أن هـــذا الــســيــنــاريــو »غير 

مؤكد«.

بــــعــــد قــــــرابــــــة أســــــبــــــوع عــــلــــى انــــــــدلاع 
الأردن،  فـــي  الــشــعــبــيــة  الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــة الــــــــــــرأي الــــعــــام  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ فــــــاجــــــأت الـ
بدعوتها إلى لقاء قمة أردني ــ سعودي 
ــة. دعــــوة  ــكـ ـــ كـــويـــتـــي فــــي مـ ــ ــــي ـ ــاراتـ ــ ـــ إمـ ــ ـ
ــار اهــتــمــام  وضــعــتــهــا المــمــلــكــة »فـــي إطــ
خادم الحرمين بأوضاع الأمة العربية، 
ــلـــى كــــل مــــا يـــحـــقـــق الأمــــن  وحــــرصــــه عـ
والاســـتـــقـــرار فــيــهــا«. لــكــن تــتــبّــع مسار 
الفتيل  اشتعال  سبقت  التي  ــداث  الأحـ
الأردنـــي مطلع شهر حــزيــران/ يونيو 
الـــحـــالـــي، يــثــبــت أن هــــذه »الـــصـــحـــوة« 
السعودية المباغتة ليست هبّة جماعية 
لنجدة الأردنــيــين، بقدر مــا هــي إجــراء 
وأميركياً  خليجياً  مطلوب  احــتــرازي 
وإســـرائـــيـــلـــيـــاً لــتــطــويــق الاضـــطـــرابـــات 
فـــي المــمــلــكــة الــهــاشــمــيــة، ومــنــعــهــا من 
الانـــفـــات عــلــى نــحــو يــصــعــب الــتــحــكّــم 

فيه.
ــــاض، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، أن  ــريـ ــ ــت الـ ــ ــ أدركـ
الــذهــاب بــعــيــداً فــي اســتــخــدام سياسة 
الـــتـــرهـــيـــب الاقــــتــــصــــادي بـــحـــق عـــمّـــان 
سيؤتي نتائج معاكِسة لما كان يتطلع 
قــطــعــهــم  مــــن وراء  الــخــلــيــجــيــون  ــه  ــيـ إلـ
المساعدات عن الأردن. ذلك أن استمرار 
الاضطرابات في البلد الذي يُنظر إليه 

عــلــى أنــــه حــجــر الـــرحـــى فـــي مــنــظــومــة 
ــة الاســــتــــقــــرار الــجــيــوســيــاســي  ــايـ ــمـ حـ
فــي الــشــرق الأوســــط مــن شــأنــه تهديد 
بذلوا  الذين  الخليجيين،  جيرانه  أمــن 
جهوداً في منع انتقال عدوى »الربيع 
الــعــربــي« إليهم. يُــضــاف إلــى مــا تقدم، 
أن تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى المــمــلــكــة 
عدّ أحد أكثر البلدان 

ُ
الهاشمية، التي ت

يحمل  ربما  الأجنبية،  للمعونة  ياً 
ّ
تلق

حــكــامــهــا عــلــى انــتــهــاج خــطــة مشابهة 
لما قامت به قطر عقب فرض المقاطعة 
بمن  الــعــاقــات  تعزيز  لناحية  عليها، 
وعلى  لها،  خصوماً  السعودية  تراهم 
رأســهــم الأتــــراك والإيـــرانـــيـــون. فــي هــذا 
الـــســـيـــاق، لــيــس مـــن دون دلالــــة تــأكــيــد 
الزعيمين، التركي رجب طيب أردوغان 
ــانــــي، خـــال  ــثــ ــلــــه الــ ــبـــد الــ والأردنـــــــــــي عـ
من  أول  جمعتهما  هاتفية  مباحثات 
أمـــس، عزمهما عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 

الثنائية.
ــيــــة  ــانــــت مـــــؤشـــــرات أردنــ ــبـــل ذلـــــــك، كــ قـ
ــارت الــريــبــة لـــدى حــكــام  ــ عـــديـــدة قـــد أثـ
حــلــيــفــهــم  إزاء  ظـــبـــي  وأبــــــو  ــــاض  ــريـ ــ الـ
الـــذي كـــان مــرشــحــاً لــعــضــويــة مجلس 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي، قــبــل أن يــدخــل  ــتـ الـ
باندلاع  سريري  مــوت  مرحلة  الأخير 

ــرُق  ــ ــ ــة. أزمــــــــة لـــــم يَـ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الأزمــــــــــة الـــخـ
المــمــلــكــة  أداءُ  والإمـــــــــارات   

َ
الـــســـعـــوديـــة

الـــهـــاشـــمـــيـــة فــــي خــضــمــهــا، إذ وعــلــى 
بــتــخــفــيــض  الأردن  ــيــــام  قــ مــــن  الــــرغــــم 
مــســتــوى عــاقــاتــه الــدبــلــومــاســيــة مع 
البلدين حافظا على نوعٍ  أن  إلا  قطر، 
من الودّ بينهما، سيكون افتتاح خط 
مــاحــي بـــين الــعــقــبــة والـــدوحـــة قــريــبــاً 
ــن تـــجـــلـــيـــاتـــه. هـــذا  ــاً مــ ــحــ تــجــلــيــاً واضــ

ــــدفء الــــذي لا يــــزال يَـــسِـــم الــعــاقــات  الـ
يـــبـــدو، بالنسبة  الــقــطــريــة  ـــــ  الأردنـــيـــة 
 للهضم مقارنة 

ً
إلى السعوديين، قابا

الانخراط في موجة  عمّان عن  ع 
ّ
بتمن

الــتــصــعــيــد الأخـــيـــرة ضـــد إيـــــران. ومــن 

يتسبّب  أن  الــســعــوديــة  تــخــشــى  هــنــا، 
ــرار عــلــى مــعــاقــبــة الأردن فــي ما  ــ الإصـ
»الارتماء  بات يُصطلح على تسميته 

في أحضان إيران«.
هاجس  عــن  منفصلة  تظهر  لا  خشية 
آخر متصل بإسرائيل، التي لا يحتاج 
الـــحـــديـــث عــــن تـــوجـــســـهـــا مــــن تــبــعــات 
كان  بلد  على  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
له الفضل في حفظ أمن الكيان لعقود 
إن  إذ  اســتــدلال،  إلــى عظيم  مستطيلة 
تواصل الاضطرابات، واتساع رقعتها، 
ــان الــنــظــام  ـــن شـــأنـــهـــمـــا تـــهـــديـــد أركــــــ مـ
الأردنــــــــــي، الــــــذي لا يــمــكــن لــواشــنــطــن 
وتـــل أبــيــب الــبــتــة ضــمــان مــا سيَخلفه 
عليه.  المطلبي  الــحــراك  غلبة  حـــال  فــي 
وبــالــتــالــي، يــمــكــن الـــقـــول إن قــمــة مكة 
قــد لا تــكــون خالية مــن إيــعــاز أميركي 
ــطــــوق  ــاء الــ ــ ــ ــإرخـ ــ ــ ــيـــين بـ ــيـــجـ ــلـ إلـــــــى الـــخـ
الأردن،  عــلــى  ــفــــروض  المــ الاقـــتـــصـــادي 
منعاً لمــا هــو أســـوأ. وانطاقاً مــن ذلــك، 
تدور التوقعات حول إمكانية أن تسفر 
استئناف عمليات  الرباعية عن  القمة 
دولار،  مليارات  خمسة  بقيمة  تمويل 
الــخــلــيــج قــــد خــصّــصــتــهــا  ــانـــت دول  كـ
الأول/  كــانــون  فــي  الهاشمية  للمملكة 
منها.  تتنصّل  أن  قبل   ،2011 ديسمبر 
 الـــحـــضـــور الــكــويــتــي فـــي الــقــمــة 

ّ
ــل ــعـ ولـ

عامل  الأردنـــيـــين،  إلــى  بالنسبة  يمثل، 
ـــه 

ّ
ـــ أقـــل ــ ــعـــودون ـ ــيـ ــــى أنـــهـــم سـ طـــمـــأنـــة إلـ

مؤقتاً ــ إلى الحظوة الخليجية، بعيداً 
مـــن ابـــتـــزازهـــم بــعــصــا الـــتـــجـــويـــع. هل 
يعني ذلك أن الثمن المطلوب من الأردن 
التراجع  الــقــرن« سيتم  لإتمام »صفقة 
عنه؟ حتماً لا؛ إذ إن هذا الثمن يشكّل 
التي  الخطة  معالم  مــن  رئيساً  معلماً 
كـــان تــرامــب يــنــوي إعــانــهــا قــريــبــاً، إلا 
الخليجي  الـــدعـــم  عـــن  الــحــظــر  رفــــع  أن 
ــ  الــشــروط الأميركية  بــأن  لعمّان يشي 
السعودية على المملكة الهاشمية ربما 
يتم تجميدها مرحلياً، وهو في الوقت 
ــي حــجــم المــصــاعــب الــتــي لا 

ّ
نفسه يــجــل

تزال تعترض طريق »صفقة القرن«.
)الأخبار(

خشية سعودية ــ أميركية ــ إسرائيلية من تبعات الحراك

فلت الأردن من أيدينا
َ
قمة مكة: حتى لا ي

»حريق المفوضية« يخلط الأوراق

مطالبات بإلغاء الانتخابات

نتنياهو يتراجع: إخراج إيران... مسار طويل

دعا الجبوري إلى

ضرورة إعادة الانتخابات 

بعدما »ثبت تزويرها«

فشل رهان

تل أبيب على إمكان 

تراجع دمشق 

أمام الضغوط

عبد الله الثاني أثناء تأديته العمرة يوم أمس )أ ف ب(

 منذ 
ً

ت الأكثر خطورة
ّ

د
ُ

في حادثةٍ ع

إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، اشتعلت 

النيران بشكلٍ مفاجئ في أحد مخازن 

خفي بذلك 
ُ

»مفوضية الانتخابات«، لت

بعض نتائج صناديق بغداد. وفيما 

 
ً

أعلنت »المفوضية« امتلاكها نسخة

احتياطية من النتائج المفقودة، 

سارع عدد من القوى والشخصيات 

إلى المطالبة بإعادة الانتخابات. مشهد 

معقد ومفتوح على احتمالات شتى، 

 من الأطراف 
ً

يرى البعض أن تدخلا

الإقليميين والدوليين الفاعلين على 

 بإيقاف كرته 
ً

الساحة سيكون كفيلا

العراق

تقرير

الحدث

ر على نتائج الانتخابات )أ ف ب(
ّ

دت »المفوضية« أن الحريق لا يؤث
ّ

أك

»الكابينت« بين استمرار الحصار ومنع المواجهة الواسعة

مقالة تحليلية

رئيس  اعتبر  الــحــادث،  على  تعليقه 
الجبوري، من  النواب سليم  مجلس 
جــانــبــه، أن »جــريــمــة إحـــراق المــخــازن 
لها،  مخطط  وجــريــمــة  متعمد،  فعل 
تــهــدف إلـــى إخـــفـــاء حــــالات الــتــاعــب 
والــــتــــزويــــر فــــي الأصــــــــــوات، وخـــــداع 
»إعــادة  إلى  داعياً  العراقي«،  الشعب 
الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــدمـــا ثـــبـــت تــزيــيــف 
إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد 
وخـــطـــيـــر، ومـــاحـــقـــة الـــجـــهـــات الــتــي 
ســاهــمــت فــي عــمــلــيــات والــتــخــريــب«. 
ــتـــب الــســيــاســي«  ــكـ أمـــــا مــــســــؤول »المـ
ــار الـــــصـــــدري«، ضــيــاء  ــيـ ــتـ لــزعــيــم »الـ
الأســــــــــــــدي، فــــقــــد وصــــــــف الــــحــــادثــــة 
»محاولة استهداف أصوات الفقراء  بـ
ــك أن مــــن »عــمــد  ــ والمـــــحـــــرومـــــين«، ذلــ
إلــى إحـــراق أجــهــزة التحقق وأمــاكــن 
وجــــود بــيــانــات الانــتــخــابــات يــهــدف 
إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو 
إتــــاف بــطــاقــات الــحــشــو الــتــي عُـــدّت 

ضمن النتائج«. 
ودفــعــت حــادثــة أمـــس، أيــضــاً، رئيس 
ــاد عـــــاوي،  ــ ــنـــيـــة«، إيــ ــتــــاف الـــوطـ »ائــ
إلــى الدعوة لإعــادة إجــراء انتخابات 
نزيهة خــال ستة إلــى ثمانية أشهر 
فــيــمــا  دســـــتـــــوري«،  ــراغ  ــ فــ لأي  »درءاً 
ــلـــن »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح« مــعــارضــتــه  أعـ
إجراء عمليات العدّ والفرز اليدويين 
بنسبة 100%، مشيراً إلى أن العملية 
ســتــســتــغــرق فــــتــــرة ثــــاثــــة أســـابـــيـــع. 
أحمد  التحالف،  باسم  الناطق  وقــال 
الـــفـــتـــح مــع  ــالــــف  الأســـــــــــدي، إن »تــــحــ
ـــراء عــمــلــيــة الـــعـــد والـــفـــرز  ــ مــقــتــرح إجـ
ــيـــس  ولـ  ،%25 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ الـــــيـــــدويـــــين 
يترقب  »الجميع  أن  100%«، مضيفاً 
قرار المحكمة الاتحادية لقول كلمتها 
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات، وقـــضـــيـــة الــعــد 
والــفــرز الــيــدويــين والــنــســبــة، وقضية 
إلغاء انتخابات الخارج والنازحين«.
)الأخبار(

تحاول السعودية الإيحاء 

بأن الدعوة إلى قمة مكة 

آتية من منطلق الحرص 

على إغاثة الأردن، إلا أن 

تسييق إعلان الملك سلمان، 

وما سيعقبه من خطوات، 

ينبئان بأن القمة وقراراتها 

إنما هي تعبير عن خشية 

سعودية ــ أميركية ــ 

إسرائيلية من انفلات الأوضاع 

في المملكة الهاشمية
توقعات باستئناف 

تمويل خليجي بقيمة 

5 مليارات دولار للأردن
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